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اقــتـــــــدت، اوائـل الـــــســبـعــيــنــيـــــــات إلـــــــى مـعــتـقـل
الفـضـيلـيــة. واقـتـيـــد معـي زمـيل آخــر...، هـنــاك،
كــــالعـــادة في كـل معـتـقل، وجـــدنــــا شخــصـــاً آخـــر
مقـيـــداً، أنه الـــوطـن. أرسلـــوه إلـــى هـنـــاك قـبلـنـــا،
وجــــــدنــــــاه مـكـــبلاً، مـكــــســــــور الجــنــــــاحـــين. دامع
العـيـنـين.. صـــامـتــــاً، معــطـل اللــســـان والحـــواس

الأخرى.
جيء بـنا إلـى هنـا، مقيـدين تمهيـداً لسـوقنـا إلى

محكمة الثورة، لينال كل منا جزاءه العادل!!
في لـيلـــة شـتـــائـيـــة، اغـــرقـنـي زمـيلـي بمــطـــر مـن
حجــارة اليـأس والحــزن. كلمــا اقتــرب منـا مـوعـد
المحاكمة، يضرب كفـاً بكف، )يلوب( يميناً ويساراً،
مـثل من فقد شـخصاً عـزيزاً عليه أو ضـاعت منه

فجأة ثروة أفنى عمره في جمعها..
كـــان يـــردد: )شلـــون!، شــســـوي؟، إلمـن اشكـي؟ ويـن

اروح؟(
ومن تـسـاؤلاته: يـؤلمـني ان لا أحـد يـســال عنـا. لا
مـظـاهـرة تـطــالب بــإطلاق ســراحنـا، ولا جـريـدة
تكتب عنـا عموداً أو مقـالة، لا أحـد يرفض مـوتنا
أو يحـزن علـى فـراقنـا.. ألـسنـا عـراقيين..؟ الـسنـا

ناسا؟ً
طلـبـت مـنه الـكف عـن الـضـــرب واللـطـم..، لـنكـن

قدريين ولنتهيأ لتجرع السم!
قلت له: يـا صديقي، مـن آمنوا بقضـية أو موقف،
عليهـم ان يعلمـوا انهـم يفتحـون بـإرادتـهم منفـذاً

نحو الرحيل وجعل الدنيا وراءهم، ذكرى.
قـــال: حين مــارسـت إرادتي، لـم اكن أتــوقع عقــابــاً
ثــمــنـه مغــــــادرة الــــــزمــن. كــنــت مـــن خلال هــــــذه
الممـارسـة اريـد ان اعطـي للحيـاة. أن أقـدم للـزمن
ورداً لا شــــوكــــاً كـنـت أحــــاول، أحلـم. أن يــنحـــســــر
امتـداد الـصحـراء وتــرحل البــداوة. أن اغيــر اسم

ابنتي عفراء إلى عبير.
كنت أحاول، احلم. ألا تفـارقني أمي. يبقـى قلبها
منهلـي ومنبعي اغترف منه نعـمة الحنان واعرف

الطريق إلى الله، ليس إلى المحكمة.
وصـمـت صـــاحـبـي. احـــرقـتـنـي كلـمــــاته ودمــــوعه

وامنياته..
لـم أجـــــد في كل قــــوامـيـــس الـلغـــــة وفقـههــــا أو في
تفـاسيـر الأحلام أي رد يمكن استـخدامه مـواساة
لحاله. كان في كل ما قاله يقصد به الوطن الذي

يريد. ويندب الرحيل الذي يخشاه ويخافه.
تـــركتـه ينــزف دمعــاً. أصـعب شـيء وأكثــره وجعــاً،

التحديق ببلاهة وبرود في وجه رجل يبكي.
لم أجد غير أن أقول له:

حــاول يــا صــديـقي أن تـهبــط من قـمم أحــزانك.
فلــربمــا عـنـــد سفـــوحهــا قـطــار يــأتـي أو لا يــأتـي

إطلاقاً.
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 وضـمـن هــذا المــسعــى، عقــدت
رابطة الحقوقيين الدستورية،
بـــالـتعـــاون مع مـــركـــز تـنـمـيـــة
المجـتـمع في الـبـصـــرة مـــؤتمـــراً
نهـــايـــة حـــزيـــران المـــاضـي في
فنـدق العيـون تـركـزت محـاوره
ــــــونــيــــــة ــــــى الآفــــــاق الـقــــــان عـل
المــستقـبليـة لـكتـابـة الــدستـور
ــــين عــــن وبــحـــــــضـــــــــــــور ممــــثــل
ـــــيـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــزاب الـــــــــــــــوطـــــن
والـــديمقـــراطـيـــة ومـنــظـمـــات

المجتمع المدني.
الدستور والاستفتاء

المحـــامـي ســـامـي رزاق رئـيـــس
الـرابطـة، تحدث لـ)المـدى( عن
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قـابـلاً للتعـديل بـسـبب ظـروف
طـــارئـــة أو غـيـــرهـــا، لأن هـــذه
المـــرونـــة تـــورث لـنـــا حكـــومـــات

دكتاتورية جديدة.
حوارات جادة

كـــانـت الحـــوارات والمــــداخلات
جــادة. وبيـنت حـرص الجـميع
علـــى المــســـاهـمـــة في تـــأسـيــس
دسـتـــور علـــى قـــاعـــدة وطـنـيـــة
ديمقــراطـيــة، لأن دسـتـــوراً بلا
معــاييـر وطـنيــة وديمقــراطيـة
لـن يـبـنـي عـــراقـــاً نمـــوذجـيـــاً

مشرقاً.
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دستور توافقي
والقــى المحــامـي محـمــد عـبــد
ــــســتــــــار بـحــثـه المــــــوســــــوم بـ ال
ـــــدائــم المـلامح ـــــدســتـــــور ال )ال
والـــسـمـــات( الـــذي جـــاء فــيه:
على الـدستور العـراقي القادم
ـــــــــداول ـــــــــوب ت أن يـحـــــــــدد أسـل
الــسلـطـــة، ووظـيفـــة بـنـــوده في
حفـــظ حقــــوق المــــواطــن. وأن
يكـــون دستــوراً تــوافـقيــاً يمـثل
مــصـــالـح كل أطـيـــاف الـــشعـب
العــراقـي. وينـبغـي أن لا تكــون
بنـوده من المرونـة بحيـث يكون
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"المحكـمـــة الاتحـــاديـــة الـعلـيـــا
كطريق للرقابة الدستورية في
ـــــــة": إن ـــــــدول ـــــــون إدارة ال قـــــــان
ـــــدســتـــــور ـــــى ال ــــــة عل ـــــرقـــــاب ال
ــــــة الـقــــــوانـــين هـــي الـــضـــمــــــان
الأسـاسية لحمـاية الدسـتورية
ــــى قــــواعــــده مـن الــتجــــاوز عل
وأحكـــامه، وقــد أنــاطـت كـثـيــر
مـن دســـاتـيــــر العـــالــم مهـمـــة
الرقابة هذه بمحكمة اتحادية
علـيـــا تـكـــون الــضـمـــان لعـــدم
تعديل أو تغيير بنود دستورية

من قبل سلطات الدولة.
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بحثه "طـرق نشـأة الـدسـاتيـر"
ــــــاول فـقــــــال: إن الــبـحــث يــتــن
اسـتعــراضــاً تـــاريخـيــاً لـنــشــاة
الـــدســـاتـيـــر في العـــالـم وآلـيـــة
ـــطــــــات ــــسـل عــمـلـه في إطــــــار ال
الـثلاث. واستـنتـجت في نهـايـة
ـــــــــوب المحـــــــــور الـــــــــرابـع إن أسـل
الاسـتفـتــاء الــشعـبـي مـنــاسـب
ــــــوضـع الـعــــــراقـــي تمــــــامــــــاً لـل
الحـــالي. وهــذا الأمـــر يتـطـلب
ـــــوعــي درجـــــة عـــــالــيـــــة مــن ال

والنضج السياسيين.
الرقابة الدستورية

وجــاء في بحث المحـامي كـاظم
يــــاســين الـــســــواد المــــوســــوم بـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مؤتمر لرابطة الحقوقيين الدستورية في محافظة البصرة

نريد دستوراً توافقياً على قاعدتي الوطنية والديمقراطية 
البصرة / عبد الحسين الغراوي

مع اقتراب السقف الزمني
لصياغة مسودة الدستور الوطني
الدائم من قبل لجنة مختصة في
الجمعية الوطنية. بدأت منظمات

المجتمع المدني في البصرة
بتفعيل دورها في هذا الاتجاه،

من خلال عقد الندوات
والمؤتمرات للتعريف بأهمية

كتابة الدستور ومناقشة مجموعة
متنوعة من الأفكار التي يطرحها

المختصون والمثقفون
والمهتمون بالشأن الدستوري.

تحــتـــــــاج الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة، والــتــــطـــــــور
الاجـتمــاعـي عمــومـــاً، منــذ نـشــوء المــدن
الكـبيــرة المعــاصــرة، الــى الانـتقــال لـبنــاء
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي، فــالـتـنـظـيـم
الاهـلي لـلمـجتـمع صــار معــوقــاً للـحيــاة
الــــسلـمـيــــة المــتحــضـــــرة، معــــوقــــاً لـبـنــــاء

المجتمع المتمدن، المتطور 
المجتمع الاهلي والمجتمع

المدني
هـنــاك فــروق لاحـصـــر لهــا بـين المجـتـمع
الاهلـي والمجـتـمع المـــدنـي، فـمـن نـــاحـيـــة
الانتـاج، ومن ثم علاقات الانتـاج، يرتبط
المجــتــمـع الاهلــي  بـــــالانــتـــــاج الـــصغــيـــــر
)عــــــــائـلـــي، أبــــــــوي، لـلاكـــتـفــــــــاء الــــــــذاتـــي
بالاساس..( اما المـدني فمرتبط بالانتاج
الكـبيـر والمـوسع ســواء افقيــاً أم عمـوديـاً.
ســأسـتخــدم تعـبيــر أهـلي ومــدنـي فقـط،

للدلالة على المصطلحين للاختصار..
تخـتلف أهــداف المجتـمع الاهـلي بـسعـيه
لتعزيز هيبة العشيرة والطائفة والعائلة
والقـــومـيـــة، ولـيــس كـمــــا يهـــدف المـــدنـي
لتعـزيــز وتطـويـر الحيـاة الـسلـميـة، الـتي
تمــثل حـــاجـــة لمجـتــمع المـــديـنــــة لغـــرض
تطـوير إنتـاجيته وازدهـاره، بيئـة المجتمع
الاهلـي )ريف، صحــراء، جـبــال( قــاسـيــة
وخــشـنـــة، بـيـنـمـــا بـيـئـــة المجـتـمع المـــدنـي
مـــديـنـــة كـبـيـــرة بــشــــوارعهـــا وبـنـــايــــاتهـــا
واتـصــالاتهــا، منــظمــات المجتـمع الاهـلي
بــدائيــة بيـنمـا المــدني مـتطـورة، سـواء تم
الحــديـث عـن الــروابـط أم الجـمعـيــات أم
الاتحــــــادات أو حــتــــــى الــنــــــوادي، الـــطــب
الاهـلي شـعبـي بيـنمــا الـطـب والعلــوم في
المـــدني أكـــاديمي ويـحتــاج الـــى التـــرجمــة
والتـــأليـف والعلاقــات الـــدوليــة والــسفــر
والـبعثـات )حتـى لـو تكـلمنـا عن المجـتمع
المديني أيام المأمون، وهيرودوتس( وفنون
المجتمع الاهلي الـشعبية من ربابة ورسم
في الــكهـــــوف والـغجـــــريـــــات، مـــــرتــبـــطـــــة
بـصنـاعـة بــدائيــة )جلـد.. خــشبــة.. الخ(
ولا تعـتمــد علــى الــدراســـة، بيـنمــا الـفن
المدنـي أكاديمي وتعليمي )زريـاب هو نتاج
مجــتــمع مـــــديــنــي، وإسحـــــاق المــــــوصلــي

كذلك..(.
مـن الـنـــاحـيـــة الـفكـــريـــة نجـــد المجـتــمع
الأهلــي لا يــــســتـــطــيع إنــتـــــاج أكــثـــــر مــن
الأمثال والحكم الشعبية، بينما المجتمع
المديني والمدني من أولى إنتاجاته العلوم
والـفلـــسفــــة )ظهـــور الـفلـــسفـــة مـــرتـبــط
بــــظهـــــــور مجــتـــمعــــــات المــــــدن( وبـــصــــــدد
مفــاهيـم المجتـمع الأهلـي فهي مـتخلفـة
بـالنسبـة لمفاهيم المجـتمع المدني، فـنراها
تعـتمـد علـى الخـيمـة والفـرشـة والفـصل
وصــــــدر بـــصــــــدر والـــنهــــــوة والخــــشــــــونــــــة
والفــــروسـيــــة والـثــــأر والــنخــــوة.. بـيـنـمــــا
المـدني وحـتى المـدينـي مفاهـيمه متـطورة
الــــــى حـــــــد بعــيــــــد: الـــــسلام والــتـكـــــــاتف
والانــســـانـيـــة والاريحـيـــة والـطـــرافـــة والـ
)كـشخة( والصـداقة والتعـاون والقانون..
كــمــثــــــال للــمجــتــمع المـــــديــنــي مـــــاكــتــبه
أوركـــاجـيـنـــا قـبل 4500 سـنـــة: )الحـــريـــة:
أمــــــاركــي  (Amargiوحــتــــــى المــــظهــــــر
الـــشخــصــي للـنـــاس في المجـتـمـع الاهلـي
بــــدائـي )والـــسـمـنــــة وكــــرش الــــوجــــاهــــة

مثلاً..(.
الأدب في المجـتمـع الأهلي هـو الأســاطيـر
والخــيـــــال الـــــشعــبــي وهـــــو عـــــادة شـفهــي
)سعـــالـــى وحـــديــــدان والغــــول.. والكـــرم،

بـــالاسـمـــاء القـــديمـــة وتكـــره الـتحـــديـث
فــيهــــا بـل تعـتـبــــر هــــذا شــــذوذاً أحـيــــانــــاً
وتـسـتهجـنه بل وتـثيـر الـسخـريـة حــوله

بطريقة تتجاهل حساسية الطفل..
ويحتـاج المجـتمع المـدني الـى تـنظـيمـات
مـتنــوعـــة، ولايمكـنه ان يـعيــش ويتـطــور
بــــدونهـــا لــضـبــط شــــؤونه والـــدفـــاع عـن

مصالحه.
في حـــين يـحــــــــاول المجـــتـــمـع الاهـلـــي ان
يخــنق هـــــذه الـتـنــظـيـمـــــات أو في الاقل
يــشــــوش علــيهـــا )يــصـفهـــا بـــالابـــاحـيـــة
مـثلاً(، الـتي لا يـحتــاجهــا، بل هــو عــادة

يكفيه تنظيمان أو ثلاثة لاأكثر.
القومية والدين

وهـناك سؤال لابـد من الاجابـة عنه هو:
هـل يعـتـبـــر الـــديــن والقـــومـيـــة تــــابعـين
لـتـنـظـيـمــات المجـتـمع الاهلـي، الجــواب:
لا، فلا علاقــة تــربـط هــذا بــذاك، لـيـس
الـــديـن وإنمـــا الـطـــائفـــة هـي مـن يمـــزق
المجتـمع المـــدني، الـطــائـفيــة تــشتـيت في
القـنـــــاعـــــات الـــــديـنـيـــــة عـــــادة، ولـيـــسـت
القــوميــة بل العـشــائــريــة والـتنـظـيمــات
القـوميـة والحـزبيـات القـوميـة هـي التي

تمزق المجتمع المدني.
والغــريـب ان كل دكـتــاتـــور يحــاول اعــادة
الحيـاة الـى تـنظـيمـات المجتـمع الاهلي،
حـيثما كان ذلـك ممكناً. فرانكـو اسبانيا
مــثلاً اعــــاد الــــى الــــدسـتــــور الاسـبــــانـي
الاعتراف بـدين رسمي لـلدولة )بـالواقع

طائفة محددة، كما يجري دائماً(.
نـكـــــات المجـتـمـع الاهلــي تعـتـمـــــد علـــــى
العـملـيـــات الفـــزيـــولـــوجـيـــة والافـــرازات
ــــــــــــة وفـــــــضـلات الجــــــــــســـــم الجــــــــــســـــمـــــي
والاستخفـاف بـالمـرأة والنكـات الجنـسيـة
المـبـتـــذلـــة وتــشـبـيـه المعلـم بـــالحـيـــوانـــات
وبـــشــكل عـــــام الــتـــشــبــيه بــين الانـــســـــان
والحــيــــــوان والاســتـخفــــــاف بــــــالــــــدمــــــاغ
ولاحقاً الاستخفـاف بالفلسفـة )عندما
تـقــــــــــاطـع الاهـلــــي مـع المــــــــــدنــــي( وهــــي
شوفينيـة أيضاً ومتعـصبة دينيـاً.. بينما
نكـات المجـتمع المــدني فكـريــة وسيــاسيـة
راقيـة لغـويــاً وهي تـبتعــد كليـاً، تقــريبـاً،
عـن العـملـيـــات الفـــزيـــولـــوجـيـــة وقلـيلاً
ماتجعل التشـابه بين الانسان والحيوان
مـادتهــا للاضحـاك.. انهــا اكثــر تحضـراً

وانسانية واحتراماً لادمية الانسان.
هل معـنـــى هـــذا ان المجـتــمع الاهلـي لـم
يقـم بــــأي دور اجـتـمــــاعــي ايجــــابـي؟ لا،
أبـــداً فقـــد كـــان الـتـنـظـيـم الاهلــي نقلـــة
نــوعيــة وطفـرة حـضـاريــة من الهـمجيـة
والـتفـــرق العـــائلـي الـــى مــسـتـــوى أرقـــى
)قـبل تـــأسـيــس الـــدولـــة( وحـــافـظ هـــذا
الــتــنـــظــيـــم علــــــى ملايــين الــبــــشـــــر مــن
الانـقـــــــــــراض والمـــــــــــوت المحـقـق في تـلــك
الحـــــروب والمحــن الـــــرهــيــبـــــة والـكـــــوارث
الـطـبـيعـيـــة، علـــى الـــرغـم مـن المــسـتـــوى
الــــضعـــيف لــتـــطـــــــور القــــــوى المــنـــتجــــــة
والمــسـتــوى الـثقـــافي والعلـمـي الـبــسـيـط،
ولـكن كـان الاتفـاق علــى تكــوين عـشيـرة
واخـتيــار شـيخ لهـــا، مثـلاً، نقلــة نـــوعيــة
وحــضـــــاريـــــة مــن الــتفـــــرق الـــــى عـــــوائل
مـنعزلة أو متناحرة الـى مستوى توحيد
اجـتـمـــاعـي أعلــــى. ولكـن بــظهـــور المـــدن
الكـبـيــرة أصـبح هــذا الـتـنـظـيـم للحـيــاة
الاجـتمــاعيـة عــائقـاً امــام تنـظـيم أرقـى
واكثر حضـارية ومساعـدة على الازدهار.

الا وهو مؤسسات المجتمع المدني.

ـ

فـيهــا الانـتمــاء للـطــائفــة أو العــشيــرة أو
العــائلــة، وحتــى العلاقــات بـين العــائلات
المختلفـة، فعلى هـذا الاساس الجـديد في
المـــديـنــــة. لا يكـــاد يـبــين مفهـــوم الـــشعـب
بشـكله الحقيـقي في المجتـمع الاهلي، بل
الــذي يحــدث هــو الـعكــس تمــامــاً، حـيـث

ينقسم الشعب.
بـينمـا في مجـتمع المـدينـة يـتميـز مفهـوم

الشعب عن مفهوم المجتمع.
المجـتـمع الأهلـي بـيـئــة مـنــاسـبــة لـتـطــور
الاشكـــالات )أشـنـعهـــا الحــــرب الاهلـيـــة(
خـــذوا مـثـــال أيـــرلـنـــدا )والانقــســـام الـــى
بـروتـستـانت وكـاثـولـيك( بيـنمـا المجـتمع
المــدنـي لايــوفــر مـثل هــذه الاجــواء أو في

الاقل يضعفها..
الهجـرة من الـريف الـى المـدينـة وخـاصـة
عندما تتم بأعداد كبيرة تنمي تنظيمات
المجتـمع الاهـلي وتــوتــر مـجتـمع المــدينــة
كـثـيـــراً وتـــؤثـــر فــيه سلـبـــاً وتـــدخل إلـيهـــا
الـتقــاليـد المـتخلفــة، بيـنمــا الهجــرة من
المــدينـة الـى الــريف، ولانهـا تـتم بـأعـداد
قلـيلــة فـهي لاتــؤثـــر في المجتـمع الاهـلي،
بينمـا تجعل تقالـيد أبنـاء المدينـة الذين
نــزحــوا الــى الــريـف تتــأثــر سـلبــاً بحـيث
يـعيـشــون معــزولـين عن مـجتـمع الــريف
الأهلـي. وعنـدمــا تنـزح أعـداد قـليلــة من
سكـان الـريف الـى المـدينـة فعـادة مـاتكـون
)أكثـر مدنية( من سكـان المدن! خاصة في
المـســائل الـسـطـحيــة، أو يحـــدث العكـس:
الانعــزال، وأحيــانــا الانــدمــاج، أتكلـم عن
حيـاة سلميـة دائمـاً، وليـس عن مجـريات
الامـــــور في الاحـــــوال غــيـــــر الـــطــبـــيعــيـــــة

والشاذة.
مـــاذا كـــان سـيـحل بــطه حــسـين )عـمـيـــد
الأدب العـربـي( مثلاً، لــو لم يهـاجـر بعـد
أن أعــمــــــاه الـــطــب الـــــشعــبـــي؟! هل كــــــان
سيعـضه كلب مـسعـور ويمـوت مكلـوبـاً، ام

كان سيسقط في ترعة؟
وحتـى الاسمــاء تختلف مـا بين المجـتمع
الاهـلي والمــدني، وعـليـه تميـل تنـظـيمــات
المجـتـمع المـــدنـي الـــى تحـــديـث الاسـمـــاء
بـيـنـمــــا تـنــظـيـمـــــات الأهلــي ملـتـــصقــــة

وبــالنــسبـة لـضـرورات أو مــوجبـات نـشـوء
المجـتمع الاهلي فهي الـدفاع عن الـوجود
أيــــام الحـــــروب والغـــــارات والغـــــزوات الخ،
بيـنمــا الـتحـضــر هــو الـضــرورة المــديـنيــة
والمــــدنـيــــة الأولــــى لـنـــشــــوء تـنــظـيـمــــات
مجتـمعات المـدن، فذلك يـوفر حيـاة أكثر
رفاهية وأكثـر إنسانية.. نقـابات جمعيات

اتحادات روابط نوادي رياضية.. والخ.
ولـيــس مـن اهـتـمــامــات المجـتـمع الاهلـي
بــنـــــاء الحــــــدائق والــــســـــاحــــــات العـــــامـــــة
والمـتنــزهــات الــصنـــاعيــة، بل هــو يعـتمــد
علــــى مــــاهــــو طـبــيعـي، بــــدون مــطــــالـبــــة
بـتطـويــر، بيـنمـا المجـتمع المــدني اضـافـة
الـــى مـــايقـــدمه تـصـمـيـم المـــدن ذاته مـن
مــســـاهـمـــة نـــوعـيـــة في هـــذا المجـــال فهـــو
يـطـــالـب دائـمـــاً بـــالـتـطـــويـــر والـتحــسـين
والــتغـيـيـــــر نحــــو الافـــضل لـكل هـــــذا مع
المــســارح وغـيــرهــا، ونجــد مـثلاً انـعكــاســاً
للــمجــتــمع المـــــديــنــي حــتـــــى في الــــشعـــــر
السـومري قـبل بضعـة الاف من الـسنين:
)قــولـي ان صـــديقـتـي اصـطحـبـتـنـي الــى
الـــــســـــــاحـــــــة العـــــــامـــــــة.. حــيـــث سلــتــنــي

بالموسيقى والرقصات(.
محرمات المجتمع الاهلي

مـحـــــــرمـــــــات المجـــتـــمـع الاهـلـــي كـــثـــيـــــــرة
ومـتــوارثــة ومــسـبقــة، بـيـنـمــا ممـنــوعــات
المجـتـمع المـــدنـي وقـبـله المـــديـنـي  قلـيلـــة
ومـتـطــورة ومــرتـبـطــة بــالمحــافـظـــة علــى
الـسلم الاجتـماعـي والدفـاع عن إنـسانـية
الانسان وليـس )تابوات( متـوارثة صماء،
هدف الممنوعات والمسموحات في المجتمع
المــدنـي خلق اجــواء تـطــور سلــس وحيــاة
مـتنــاسقـــة، تجيــرهـــا لمنـــاسبـتهــا للـحيــاة
وليـس لحشـر الحيـاة الاجتمـاعيـة فيهـا،
بكـلمات أخـرى. الفكرة لمـا يناسـب الناس
وليس كـما الاهلي جعـل الناس ينـاسبون
الفكــرة، النـظـريــة للنــاس وليــس النـاس
للـنظـريـة، ليـس حشـر النـاس في الافكـار

بل تفصيل الافكار على حاجة الناس.
علاقـات المجتمع الاهلي عـائليـة طائـفية
عشائـرية، ضـيقة بيـنما علاقـات المجتمع
المدنـي واسعة مهـنية صـداقية لايـتقاطع

وقـصــص البـطــولــة المبــالغ فـيهــا، عـنتــرة
وأبـو زيـد الهـلالي..(.. شكـسـبيـر مـرتـبط

بظهور المدينة والطباعة كذلك.
تـقـــــــالـــيـــــــد المجـــتـــمـع الاهـلـــي ســـمـــتـهـــــــا
الاســــــاســيــــــة المحــــــافـــظــــــة أمــــــا المــــــدنــي
فتـطويـرية وتـطوريـة ولايمكن ان يـتوقف
المجـتـمع المــدنـي مـثل الاهلـي الـــى سقف
محـــدد، متــوارث عــادة، ومــوقـف المجتـمع
الاهلـي من المـــرأة متــزمـت وسلـبي عــادة،
أمـا المدنـي فإيجـابي، وهذا أيـضاً مـرتبط
بـــشـكـل معـين بمـــسـتــــوى تــطـــــور القــــوى
المنتجة والاعتماد على القوة الجسدية.

تكاتف المجتمع الاهلي قاسمه
المــشتــرك مـصــالح عـشــائــريــة، طــائـفيــة،
عـائليـة، أما في إطـار المجتـمع المدنـي فهو
تكـــاتف مـــدنـي مـتـطـــور )عـــادة مـصـــالح
مجـمـــوعـــات مجـتـمع المـــديـنـــة وفـئـــاتهـــا

الاجتماعية(.
إن ظهـــور الـــدســـاتـيـــر مـــرتـبــط بـنــشـــوء
المجـتــمعــــات المــــديـنـيــــة )حـتــــى قــــانــــون
حمـورابي.. وديمقـراطيــة أثينـا..( بـينمـا
المجـــتـــمـع الأهـلـــي اعـــتـــمـــــــــاده الـعـــــــــرف
الاجتـماعي ولايميل الى صيـاغة دساتير
أو قوانين عـامة، بل هـو لايرغب بـتشكيل
دولـــة الا القـــومـيـــة مـنهـــا أو الـطـــائفـيـــة

وكلتاهما حزبيتان عادة.
الملابس الاهليـة في كل العالم لهـا سمات
خـــــاصـــــة تمــيل الـــــى الــتـكـلف كــثــيـــــراً أو
التبسيط الى حد غيـر معقول )بالنسبة
لمجـتــمع المــــديـنــــة(، وأذكــــر أمــثلـــــة علــــى
الــتـعقــيــــــد، غـــطــــــاء الـــــــرأس المهــــــراجــي
والتنـورة الاسكتلـنديـة للرجـال والصـاية
والــــزبــــون العــــربــي والملابـــس الـكــــرديــــة..
وعلــــى الـبـــســــاطــــة، الــــوزرة الـيـمـنـيــــة أو
الـدشداشة )صـبغ النيل قومي بـطركها..

لافوقها ولاتحتها!(.. الخ.
ويعتمـد المجتمع الاهلي علـى الحيوانات
كـــواسـطـــة نقل بـيـنـمـــا مجـتـمع المـــديـنـــة
يعـتـمـــد علـــى الـــوســـائـط المــيكـــانــيكـيـــة،
بـــالـــواقع حـتـــى الـــربـط بـين المـيكـــانـيكـي
والحيواني كان هناك في أقدم المجتمعات

المدينية.

مقارنة بين المجتمع الأهلي والمجتمع المدني
عماد مجيد محمد

واسط / جبار بجاي
أقــرت منـظمـة )ايفـس إيفـر( وهـي منـظمــة دوليــة غيــر ربحيـة
تـدعـم بنـاء المجـتمعـات الـديمقــراطيـة تـكليـف ثلاث منـظمـات
من المجتـمع المدني لمراقبة أحـداث العنف في الانتخابات في كل
مـن محـافـظـات )بــابل وواسـط وكــر بلاء والـنجف إضـافـة الـى

محافظة الديوانية(.
وقـال غسـان الحكيـم المنسق العـام لهذه المنـظمة في محـافظات
جـنـــوب الـــوســط: ان المـنــظـمـــة الـتـي تـــأســسـت عـــام 1987 هـي
منـظمــة غيـر حــزبيــة وغيــر ربحيــة تقــوم بتقـديم المـسـاعـدات
الفنـية الـهادفـة لتـعزيـز العملـية الـديمقـراطيـة وتنفـيذ حـلول
ديمـقراطـية شـاملـة تعـاونيـة في اكثـر من )120( بـلدا مـن بينـها
العــراق بعــد أن حـصـلت مـن خلال هـيئــة تعــزيــز الانـتخــابــات
والعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة علـــى اتفـــاقـيـــة للـتعـــاون مع الـــوكـــالـــة
USAID /Iraq)( الأمــــريكـيــــة للإنمـــاء الـــدولــي / العـــراق
تحـت عـنــــوان )الإشــــراف الفـنـي وانـــشــطــــة تـعلـيـم الـنــــاخـبـين
العملـية الانـتخابـية العـراقيـة( مشـيرا الـى ان المنظـمة سـتقوم
بـتنفيـذ بـرامج في المحـافظـات المـذكـورة مـن خلال اختيـار ثلاث
مـؤسـسـات لـلمجـتمع المـدنـي في كل محــافظـة لغـرض تحـديـد
ورصد، وحيـثما أمكن، تخفيف ومـنع العنف المرتبط بـالعملية

الانتخابية المقبلة.
واوضـح أن أسلــــوب عــمل المـنــظـمــــة يهــــدف الــــى دعـم وتـفعــيل
منظمـات المجتمع المدني المحلية عن طـريق توفير المنح إضافة
الــى المــســاعـــدات الفـنـيــة لـتعــزيــز قـــدراتهــا في سـبـيل تحقـيق
الانــتخـــــابـــــات الــــسلــيــمـــــة في العـــــراق وذلـك مــن خلال رصـــــد
وتخفـيف العنف المـرتبط بـالانتـخابـات في العـراق، وهي تـرغب
في تــوسـيع الإلمــام والحــوار حـــول القـضــايـــا المعقــدة أو المـثـيــرة
لـلجـــــدل وبــنــــــاء القـــــدرات لــتـحقــيق ذلــك الهـــــدف مــن خلال
المنظـمات غـير الحـكومـية والمجـموعـات الاجتمـاعيـة المختلـفة،
مــشيــرا إلــى أن اعـتمــاد تمــويل هــذا المـشــروع الــذي يـشـمل كل
المحـافظـات العـراقيـة هـو مـن قبل الـوكـالـة الأمــريكيـة للإنمـاء
الـــدولـي ) (USAIDمـبـيـنـــاً أن المجـــالات ذات الأولـــويـــة الـتـي
تعـتمــدهــا المنـظمــة هي تـطــويــر مـجتـمع مــدنـي سلـيم ورصــد
العـنف المــرافق للانـتخــابــات وحـل النــزاعــات الانـتخـــابيــة الــى
جانـب المشاركـة في دعم المظـلة التي تـوفرهـا مؤسسـات المجتمع
المــــدنـي الـتـي يـــشــــار إلــيهــــا في وثــــائق المـــشــــروع بــــاسـم شـبـكــــة
)انتخـابات بلا عنف في العراق( فـضلا عن المساهمـة في تطوير
قــدرات منـظمـات المجـتمع المــدني المخـصـصــة لمعـالجـة قـضـايـا
الحكم في العـراق وأية نـشاطـات أخرى تـسعى الـى التقليل من

العنف الحاصل أثناء العملية الانتخابية.
وذكر ان المـنظمـة أقامـت ورشة تـدريبيـة مختصـرة للعـاملين في
المــشـــروع ضـمـن المـنـظـمـــات الـتــي وقع علـيهـــا الاخـتـيـــار في كل
واحــدة من المحــافظـات المـشــار إليهــا لتــوضيح أهـداف المـشـروع
وآلية التنفيذ إذ يمتد عمل هذا المشروع للمدة من السابع من
تمـــوز الحـــالـي ولغـــايـــة الحـــادي والـثلاثـين مـن تــشـــريـن الأول
القـادم ويمكـن لمنـظمـة )ايفـس إيفـر( تمـديـده الـى فتـرة أطـول
علــى أن تقــوم كل مـن المنـظمـات المـشـاركـة في المـشـروع بـتقـديم
طلـب للحـصـــول علــى المـنحــة الـتـي تحـتــاج إلـيهـــا مع تقــديم
مـــشــــروعـين لـكل مـنــظـمــــة في المحــــاور الـتـي تــــدعــم العــملـيــــة
الانـتخـــابـيـــة مـن خلال عـملـيـــة مـــراقـبــــة العـنف الانـتخـــابـي
والتـثقيف بمـوضـوعــة الانتخـابـات الـى جــانب عقـد المـؤتمـرات
الخاصة بذلك مع اختيار وتسمية الموظفين المشاركين بذلك.

من جـانبهـا قالـت الدكـتورة علـياء عـبد علـي منسقـة محافـظة
واسـط مع المقـر الإقلـيمـي لمنـظمـة )ايفـس إيفـر( أن المنـظمـات
الـتي اخـتيــرت لهــذا المـشــروع في محــافـظ واسـط هـي منـظمــة
المرأة الـديمقراطـية وجمعيـة حقوق الإنسـان واتحاد الإذاعيين
والتلفـزيـونـيين في المحــافظــة، إذ إن لكل مـن المنـظمــات الثلاث
مشـروعاتهـا التي تعـتزم القيـام بها خلال مـدة عمل البـرنامج،
وهي مشروعـات متكاملـة وفيها ما يـدعم أهداف المنـظمة التي
تسعـى لـرصـد العـنف الانتخـابـي ومنعه حـيثمـا أتيح لهـا ذلك
للـــوصـــول الـــى انـتخـــابـــات عـــراقـيـــة نمـــوذجـيـــة تـتـحقق فـيهـــا
الديمقراطية بمستـوى عال بعد أن تكون خالية من كل أشكال

العنف.

ثلاث منظمات إنسانية لمراقبة
أحداث العنف الانتخابي في

محافظات جنوب الوسط 
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